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 مقدمة 
 

 

 وراء كل قصةٍ نجاحٍ أبوابٌ مغلقةٌ يوجد بداخلها كواليسُ رحلةِ النجاح تلك.

 

بداخلها قلوبٌ تحملُ الكثيرَ من المشاعر المختزنة من حزن، وفرح، 

ويأس، وأمل، وشغف، وإحباط... تظل هذه المشاعر المختلطة داخل قلوبنا 

نجاح نصل له. تظل قلوبنُا تراقبُ تصرفاتنَا بصمتٍ رهيبٍ، وراء كل 

كأنها تريد الصراخَ كإنسانٍ مجروح، أو كأنه ذلك البـلُـبـل السجين داخل 

رَا الانطلاق في ما وراء الكواليس.  قفصٍ ذهبيّ، واليوم قرَّ
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  ة وما لذ، ءللسمابأحلامي الجميلة   رتُ وطِ 

 . الأحلام إلا جنونها
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اة التي بـداخلي، ا عنِ الفتـ ا عن   لم يبحـ  أحـد يومًـ ــأل أحـدٌ يومًـ لم يســـ

 حقيقة تلك الابتسامة الزائفة. 

فتـاة لم تعـد ،  بداخلي فتـاة تبكي مع كلِّ ليلـةٍ خلف ذلك الوجه المبتســـــم

سجينةً لذكريات لم تعد ترى ولا تسمع؛ فقد أصبحتْ ، تذكر آخر ابتسامة لها

فتاة لم تعد ترى في حياتها غير الظلام ، الماضــي، فتاة لم يعد بداخلها روح

 الذي أصبح ملازمًا لها في أي مكان وأي وقت.

لم يســـأل أحدٌ يومًا عن تلك الفتاة التي أصـــبح صـــوتهُا حزينًا تمامًا   

كتلك البلبل الحزين. توقف شـغف حياتها، وأصـبحَتْ فقط سـجينةً للذكريات؛ 

 لذلك لم يسأل أحد يومًا عنها.

 

 أسماء هشام عبد الحكم )عاشقة الصمت(.
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 ذكرياتي 

 

ات أتحـد و وعن أي ألم أحكي مـا حـد و كســـــرني   عن أي ذكريـ

 وجعلني أنزفُ وجعًا، لقد كسرتني الحياة ومن المستحيل العودة مجددًا.  

ك  د مرارًا وتكرارًا في تلـ عن مـاذا أتحـد و هـل ينبغي عليّ أن أعيـ

اذا  انو عن مـ ل مكـ ات، وفي كـ ل اتوقـ ة التي تلحقني في كـ ات اللعينـ ذكريـ الـ

أحكيو بل عن ماذا أســــطر لكم النو لماذا أحزن علض ماضٍ لا أســــتطيع 

 تغيرهو وأنا بيدي أن أغير المستقبل؛ فنحن من نصنع المستقبل بأيدينا.
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بعض ذكريات الماضــي المؤلمة تظل ملازمة للحاضــر، وإن فتُحَت 

 أبواب الفرح أمام هذه الحياة. 

ســـــتـدمع عينـاك حزنًـا كلمـا تـذكرت، لن تســـــتمتع بهـذا الفرح، طـالما  

 ذكريات الماضي لم تدفن. 

ال   ا  بجمـ ا؛ فلا يمكن الاســـــتمتـ د هو التخلص منهـ ذلـك الحـل الوحيـ لـ

 الشفاء والمرض ما زال موجودًا يشاهد أوجعاك.  
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س___________________________________________________ما وراء   الكوالي 

 |8 

 

 

 فــتــاةُ الـظَّـلامِ 

 

قـد تحطم قلبي من هـذا الظلام الـذي أعيه بـه، قـد ذهبوا كـل من وثقـت 

اتي، تركوا لي فقط هـذه الجروح المؤلمـة  بهم، بـل خـدعوني ورحلوا من حيـ

حياتي الن، الظلام بكل مكان التي أصـبحت كابوسًـا كبيرًا بحياتي، هذه هي 

وأنا جزء من هذا الظلام، قد فقدتُ كل ثقتي بأي شــخصٍ في هذه الحياة، لم 

يبقَ لي ســوى هذه الذكريات، ذكريات الماضــي اتليم، ولكن يبقض الســؤال  

 هل سوف أعود تلك الفتاة المحبة للنور أم سأظل تلك فتاة الظلامو
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دة،  ــك وحيـ دمع وتزعـل، وتخلي نفســـ ك تـ ا بتعرفي تخلي عينـ زي مـ

اتعلمي برضـو ازاي تخلي وشـك يضـحك من تاني، ازاي تضـحكي وتعرفي  

عي.  تعيشي بسعادة بنفس القوة اللي علمتك ازاي تدَمَّ

في الوقت اللي خلاص حســيتي فيه إن مفيه حد تاني فاضــل معاكِ، 

كلهم خلاص خذلوكِ ومشــوا من غير ما يبصــوا وراهم، وأهمهم صــحبتك 

وســـــرك الوحيـد من غير حتض مـا تبص وراهـا، مكنه وجودِك في حيـاتهـا  

فـارق، يمكن كـان غيـابـك أهم من حضـــــورك بـالنســـــبـة ليهـا. خلاص لقيتي  

يه بيتقابل باللامبالاة، كنتِ سـبب في ابتسـامة من قلبها،  ولاءَكِ ليها المبالغ ف

ان كده جايّه أقولك  خلي دايمًا في  بب دمعة خذلان ليكي؛ عشـ وكانت هي سـ

تِ كمـان معـاه نفس الخطوة، واللي  ك إن اللي يرجع خطوة، ارجعي أنـ الـ بـ

ة، مينفعه تكون  اجـ ا وقـت الحـ ة يجري عليهـ ه مجرد محطـ اتـ تكوني في حيـ

 د إعلان في طريقكِ.في حياتكِ مجر

خلي دايمًا عندك يقين إن ربنا دايمًا عوضـــه أحســـن بكتير من اللي 

 راح. 
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ــدق ذلـك، فقـد  الم، ولكنني لم أصـــ علمـتُ أنَّ لا مكـان لي في هـذا العـ

ــدِق إلا عندَ التجرِبةَّ، ولكن تجربتي   ــانَ لا يصُـ دَق من قال  َّإنَّ الإنسـ ــَ صـ

ــخاص في حياتي، لقد  ــرتُ أهم اتشــ ــعب تحملها؛ لقد خســ كانت من الصــ

د  تركوني   ا يحقق أحلامهم، فقـ ا لم يجـدوا معي مـ دمـ ورحلوا، تخلوا عني عنـ

دمـا تحولـت حـديقـة أحلامي إلض غـابـة ذئـاب؛  تحطم قلبي في تلـك اللحظـة عنـ

نـاس ملائكـة إلض نـاس وحوه، أصـــــدقـاء الروح بـالروح إلض أعـداء من دم  

حقًّا أعتذر لنفســي علض كل دمعة نزلت مني علض كل شــخص لا يســتحقها،  

ــبب في علض قصــتي ا ــعيدة ولكنها كانت الس لتي كنت أعتقد أنها ذكريات س

قصـتي المُمتلِئةَ بالدمو  واتلم، قد بكيت علض الطرقات، كأنني يتيمة عندما  

رحلوا، تألمتُ وصــرختُ ولم يشــعر بي أحدٌ، نســيتُ العالم وما حولي حتض 

 باتوا يرونني مجنونة.

ــعر وكأنني  ــي أشـ ــير في طرقات كنت عندما أتحد  عن الماضـ أسـ

وَى دموعي المنهمرة، وعندما ســــألني أحدهم عن  الشــــوار  لا أرى ســــِ

ــخص ابتلعته مياهُ  ــي كنت أذكر له كيف كانت يداي متهالكتين كشــ الماضــ

ــعر به، لقد رحلت معه كل   ــاقط جلدي دون أن أشــ البحر، وكيف كان يتســ

تي تلحقني  اتحلام الوردية، ولم يبقَ لي سوى ألمُ الماضي وتلك الذكريات ال

ا في حيـاتي، ولكن مـاذا أفعـلو كلمـا  في كـل مكـان، قـد بـدأت تشـــــبـه كـابوســـــً

تحدثت يتهموني، وكلما شــرحت لا يفهمونني، جعلوني مجرمة بلا ســلاح، 

ــعر به؛ نزار قبَّاني عندما قال   ــعور الذي أشــ أنا الن أعلم جيدًِّا عمق الشــ

ا أنَّ علض المرء ألاَّ ينظرَ إلض تلـك    َّتعـبَ الكلامَُ من الكَلامَّ، وعلمـتُ أيضـــــً

ه، ولا نســـــتطيع   اضـــــي ونحن لا نتحكم بـ اذا ننظر إلض ألم المـ الغيوم، فلمـ

ــحابو وإنْ ضــاقتْ  تغييرهو لماذا ننظر إلض التُّراب وبإمكاننا النَّظر إلض الس

مِ الغيوب.  بي، فعليّ بِــعلاَّ
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ا    أنَّهم مؤلم جـدًّا، عنـدمـا يقولون لـك كُن قويّـً وليس لـديهم أي فكرةٍ 

 سببُ ما تمر به الن 
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مْ يا قلبي، فإذا ضـا  اتمس، واليوم تركك ورحل، فهناك الغد ما  ابتسَِـ

 زال موجودًا ينتظر قدومك. 

كُن دائمًا متفائلًا بأنَّ القادم ســيسُعد ذلك القلب الحزين، ويحرقُ ورقة 

التشـــــاؤم تلـك، ويفتح من حولـه أزهـارَ الربيعِ كمـا لو كـان بـدايـة عُمر جـديـد 

 وليس بيوم جديد. 

اجعل في صـــــميمك أملًا يتجدد كل لحظة؛ فالقلبُ دون أملٍ كالوردة  

 دون ماءٍ. 

 ابتسَِمْ  فلا يوجد أجمل من ابتسامة مع كل صباح جديد. 
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مه دايمًا بيكون الندم عشـان عملنا حاجة غلط، سـاعات نندم عشـان  

 عملنا حاجة صح لناس غلط.

تنيِّ صـــــنعـتُ منـكِ قصـــــيـدة، وأنـتِ لا محـل لـكِ من وَّكـذلـك نـدمي  

 الإعرابَّ.
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ــتحَدَّثتَْ كلُّ نجمةٍ عنِ الحزنِ الذي يحطمُ  َّلو كانتِ النجومُ تتحد ، لـ

 قلبي، ويبُكي عينيََّّ.
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 عاد معتذرًا؟ ماذا لو 

 

 ماذا سيغير هذا الاعتذار برأيكو 

 خسرتُ حياتي من أجلِكَ، وماذا بعدو

الكون، وكنــتُ  كَ، وكنــتَ في نظري مركزَ  أجلــِ وهبــتُ حيــاتي من 

 ضحيةً لكَ 

 ماذا فعلتَ بي؛ كي نصل إلض تلك اللحظةو 

 تبكي الن وتندم علض فراقي، ولكن قد خسرتنَيِ إلض اتبد. 

ة علض  انيـ لِّ ثـ ك، وقلبي يبكي في كـ اتي لـ انـت حيـ كَ كـ تُ معـ ا كنـ دمـ عنـ

حياتي معكَ، وعند رحيلي أصــــبحتْ عيناي تبكي في كل لحظة علض حالِكَ 

 من بعدي، وسيبقض السؤالُ مطروحًا دائمًا  ماذا لو عاد معتذرًاو
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ا،  أكتـبُ لـكِ اليوم ذلـك الخطـاب اتخير، بعـد أن تحطم قلبي تمـامـً

كِ،  ه قلبي منـ كِ ذلـك الحجر، ويحـدثُـكِ عن مـدى اتلم الـذي يحملـ ويشـــــهـد لـ

 خدعتيني وتركتيني في منتصفِ الطريق. 

ا في نفس   واليوم انظري، يـا من ظننتـكَ حبيبتي مـا زلـتُ جـالســـــً

 الطريق  

ــفقة   ــوى شــ انظري إلض مَن تركتينيو  فلم يبقَ لي في هذه الحياة ســ

 عابرٍ مِن ذلك الطريق. 

ــتشـفي تلك الجُروحَ، لكن لتسـف كانت  ــــ عند رحيلِكِ ظننتُ اتيامَ سَـ

 جراحي أقوى من اتيامِ ومن هذا الزمان 

ا قلبي في يوم  كِ من أحبَّهـ ابي، يعزُّ عليَّ أنْ أقول  أنـ ة خِطـ ايـ وفي نهـ

 من اتيام. 
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َّليس الصـمتُ دائمًا رائعًا، وليس الكلام دائمًا سـيئاً؛ فهناك من نرتقي  

عنهم بالصـمت، وهناك من نرتقي معهم بالحوار؛ لذا تخيرّ مع من تصـمت، 

 ومع من تتحاور.

ب؛   ــِ مت، وفنُّ الحدي ، اتعظم منهما فنُّ التوقيت المُناســ ــَّ فنُّ الصــ

 فالصمتُ في غيرِ وقته خُذلان، والحديُ  في غيرِ وقته حماقةَّ.
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َّأشـدّ ما مررت به هو  أن كل اتزهار التي لمسـتها بلطف جرحتني 

 بقسوةِ شوكها َّ
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لم أعرف في حياتي أجمل من تلك السـاعات التي قضـيتها بين كتبي؛ 

 تنَّ الكتابةَ حياةٌ، والكلام موت، فصوتي قد يضيعُ، وحرفي خالدٌ لتبد.
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ذكَُّر  د تـ اءِ إلا عنـ ه، ولا تكَُفُّ عنِ البكـ د الحـديـ  عنـ اي عنـ تبكي عينـ

 ابتسامةٍ رقيقة كانتْ ترُسم علض وجهه في الماضي. 

يبتسـم وجهي عندما أتذكرُ كلامَه، اشـتاقتْ له روحي، وسـتظل تشـتاق  

لـه مع كـل نفس، يبكي قلبي علض كـل صـــــبـاح من دونِـكَ، ويبكي ألف دمعـة 

 علض كل ليلة تمر من دونكَِ جدي الغالي. 

لا أعلم كيف تمر اتيام وعقرب الساعة توقف في نفس لحظة وفاتك، 

ن الفرح بلونِ الغيوم.   وتوقفت معها الحياة، اختفت السعادة، وتلوَّ

 أصبحتُ مثل طفلة صغيرة ضلَّت طريقهَا. 

 وجهي فقد الابتسامة، ولم يبقَ به سوى هذه الابتسامة الزائفة. 

فكيف تكَُفَّ عينـاي عنِ البكـاءِ، ومـا زال قلبي يبكي في كـل لحظـة 

 علض فراقكو
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اتي تي  الٍ في حيـ انٌ خـ اكَ مكـ د هنـ ات الظلام يلازم أحلامي، لم يعـ بـ

 كلها فاشلة.  -للشعور بالسعادة-أمل أو تفاؤل، باءت محاولاتي 

 لا أعلم لِما الحياة ترفض سعادتيو 

عدد اللحظات التي شـعر قلبي بالسـعادة أصـغر من أنها يمكن أن تعد، 

ــعكس حزني، فإنه أكبر من عدد أنفاسـي في هذه الحياة، وكأنني إنسـانة   بِــــ

 مصابة بمرض الحزن 
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اؤل  انظر   اتمـل والتفـ ك بـ اتـ ا قلبي، مـا أجمـل أن تعيه حيـ اءل يـ تفـ

عدَ بلحظاتِ   للحياة بإشــراق، ســتجدها أجمل بكثير مما تتصــور، تفاءلْ واســْ

 العمر قبل أنْ تضيع.

ذي  ب الـ ائر العجيـ ذا الطـ ا، هـ ك حزينًـ الـ ل مـ ا قلبي، لا تكن مثـ اءلْ يـ تفـ

ــتحق من دمك قطرة  ــيء في الدنيا يس يغني أجمل ألحانه وهو ينزف، فلا ش

 واحدة.

ــخص واحد، ولا تجعل  ــعْ كلَّ أحلامك في شــ تفاءلْ يا قلبي، لا تضــ

رحلـة عمرِك كلهـا لشـــــخص واحد تحبـه، مهمـا كان يبـدو لك رائعًـا وجميلًا، 

فالكل يعتقد أنَّ نهاية اتشياء هي نهاية العالم، فالكونُ ليس كما ترى عيناك.  

 تفاءلْ، واجعلِ التفاؤل يدُقُّ بابَ هذا القلب المحطم.
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 جدي عزيزي،

 

ــاءً،  ــرة مسـ ــاعة العاشـ ــطس، في السـ أكتب لك في الثلاثين من أغسـ

 وللمرة الخامسة منذُ رحيلِكَ، أكتبُ ودمعي ينهمر بشدة...

أودُّ أن أخبرك بـأني بكيـت، ولكن لم تنتـهِ دموعي بعـد، إنهـا تخر  من 

عينيَّ مع كـل حرف يكتبُـه حبر قلمي، ولكن المؤلم أنـه عجز عن وصـــــفِ 

 حالي من بعدِكَ 

ــاحٍ   بجن أحلق  جعلتني  ا،  ــً ــام أوه مُخيلتي  في  أزر   ــت  كن أنني  أعلمُ 

 مكسورٍ، لكنني أحببتُ هذا.

 سأطوي هذه الرسالة وأخبِّئهُا، وأحتفظ بها كباقي الرسالات.

ه   ت وأنـ ه مؤقـ أنـ ا، نعلم بـ اتنـ ــل الربيع في حيـ ا كوجود فصـــ فوجودهـ

 سيرحل، ولكننا نحبه.
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أســــوأ أنوا  الوحدة تلك التي تلازمك وأنت في حنينٍ لمن رحل من 

 اتحَِــبَّــة. 

 الوحدة والموت رمالٌ متحركةٌ، يصاحبها ذلك القلب الحزين. 

رُك أكثر من  كَ ويكســـــِ في أوقـاتٍ يكون خوفُـك من فكرة الفِراق يؤُلمُـ

ا درجـات في ألمِ الفِراق؛ فرِاق يموت في نفس   اك دائمًـ ــه، فهنـ الموت نفســـ

دَ  ه وُلـ أنـ كَ كـ ام، وفراقٌ يلازم قلبـ دَّةِ أيـ د عِـ اللحظـة، وفرِاق يمكن ينُســـــض بعـ

لقول بأني فقـدتُ أعزَّ وقرر أنَّ نهـايتـهَ ســـــتكون معـكَ في القبر، ويعزُّ عليَّ ا

 الناسِ علض قلبي منذُ عدَّةِ سنوات. 

 فلماذا يا جديو 

 لماذا ذهبت بهذه السرعةو 

آلمني فرِاقك يا غالي، وفي كل ليلة تأتيني ذكرياتك، في لمح البصــر 

تمر كـل المشـــــاهـد دفعـة واحـدة، ولا أدري كيف تتســـــابق دمو  عينيّ في 

 شلالها، ولا أعلم هل تواسيني أم أنَّها تخشض رحيلي بعدك من شدة حزنيو  

أنـا بس جـايـه أقول النهـارده لجـدي  َّلو هشـــــوف يوم حلو من بعـدك 

يبقض علض ذكرى منك، ولو كنت قادرة أكمل وأعيه؛ فعشــان بشــوف نور 

 ضحكتكَّ.
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أسـوأ ما قد يحد  لك في هذه الحياة، أن تجدَ نفسـكَ في مكان وعقلك 

ة عن عالمِك.   وروحك في مكان آخر، فتكون روحك في عُزْلَةٍ تامَّ

ــه تول مرة في المرآة، وبداخلك  ك كمن يرى نفســ ــَ حينئذٍ ترى نفســ

 أشياء لا تهدَأ، وصرا  لا يهمد. 

ة   الغـ ه ســـــوى بـ د التحـد  معـ الم، ولا تجيـ ذا العـ ا عن هـ تكون غريبًـ

 واحدة، وهي لغة الصمت والوحدة.  

قد يكون أسـوأ ما في ذلك هو شـعورك بالوحدة وأنت جالس بين أهلِك 

 وأصدقائك، فقد صَدق محمود درويه عندما قال  

الروح   َّووحــدي، كنــت وحــدي عنــدمــا قــاومــت، وحــدي... وحــدة 

 اتخيرَّ.
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 حياتي أمل 

 

ما دام في قلوبِنا أمل يحُقِّق الحُلم، ســنمضــي إلض الإمام ولن نقفَ أبدًا  

ـــــــندخل في ســباقِ هذه الحياة؛ لنحقق الفوز بعزيمة  عاب، ســَ أمام تلك الصــِّ

 وإرادة لا محل تي استسلام.

اءُ أبوابَ بيتِـك، وحـاصـــــرَك الجليـد في كـل مكـان،  وإنْ أغلق الشـــــتـ

الربيع؛ ليفتح نوافذًا وأبوابَ بيتكِ بنســــمات الهواء النقي،  فانتظر أملَ قدومِ  

ـــــــترى حلمَك يتحقق كتلك الشــمس  وعطر الزهور الرائعة، انظر بعيدًا ســَ

 وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان اتشجار.
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 قلبي يبكي 

 

ظل قلبي يبكي منذ أعوام، ولم يشعر به أحد، اختفت لمعة عينيّ، ولم 

ــامةُ وجهي، ولا  يلاحظ أحد، ماتت روحي ولم يدرك أحد ذلك، وتاهتِ ابتس

 أعلم إلض أين ذهبتَْو ولم يسأل عنها أحد يا جدي، ولقد اشتقت إليك كثيرًا.
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إحســـاســـي، إنه الحب الذي يســـكن القلب، ويتغلغل بداخله، ويلامس  

أشـعر أنه جزءٌ مني، أو أنه حب  سـري  لا ينبغي أن يعلم أحد إلض أي درجة 

 يسمو ذلك الحب.

يا من تهتز له القلوب شـــوقًا، وتخفق بذكره طربًا، عن ماذا أتحد و 

ــطرو قد أصــبحتْ أحرفي محتارةً  وحق لها أن تحتار، إنها   بل عن ماذا أس

تحرفٍ قصــيرةٍ أنْ تبوحَ وتوصــف  توصــف أعظم من في الوجود، فكيف 

 هذا الكلامو وكيف بكلماتي الصغيرةِ أنْ تعبرَِّ عن مقدار حبي لهو

يا رسـول ،، بأبي أنت وأمي، أيُّ قلبٍ كقلبكو بل أيُّ سـموٍّ كسـموكو 

تحتـار أفكـاري حين تريـد أن تعبر عن بعض معـانيـك، نشُـــــهـدُ ، يـا حبيبنـا  

 علض حبك، نشهدُه علض حبك ما أحببنا، يا حبيبنا يا رسول ،.
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 أنواع الابتسامة 

 

هناك أنوا  كثيرة للابتســـامة، ولكن ليســـت كل ابتســـامة تعبر عن 

ابتسامةٌ تخُفي خلفها حزنًا كبيرًا لا يَقدرُ  -في أغلب اتوقات-السعادة، هناك 

لِه، ولا اللسان  لِـــــنطقه، ولا تحدٍ أن يسمعه، هناك ابتسامةٌ  القلبُ علض تحمُّ

ا أن  ا دائمـً ب منـ اة تطلـ تخُفي خلفهـا بركـانَ حزنٍ، وألم ودمو ، ولكن الحيـ

 نبتسم؛ لنستطيع أن نعيه، وهذا هو نو  ابتسامتي.
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 ماذا سيكتب قلمي لكِ اليوم؟ 

 

ــيئاً من الحنين لكِ، أم كثير من الحب الذي يحمله قلبي لكِ، أم عن  شـ

 الشوق الذي يشتعل بداخليو 

 احتار قلمي هذا الصباح؛ فقلبي لكِ أنتِ.

عبارات الحب لا تكُتب، ولا تنطق، ونبضـات قلبي لا توصـف مقدار 

 حبي لكِ.

أكتب لكِ اليوم، وقلبي يتناول مسكنات لهفةٍ وحب لكِ كل لحظة،   هأنا

 بل كل ثانية لكِ يا نبض قلبي.
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 صديقَتِي العزيزة،

 

مَ   تذكّرِي يا صـديقَتيِ أنكِّ مُفتاح اتملِ في حياتيِ، اتملُ هو  أن تبَتسـِ

َِّ، ووجُودكِ في حَيـاتيِ   دونَ مُنـاســـــبـةٍ، وكـلّ مـا في دَاخِلـك يهَمِسُ َّالحمـدُ وِك

 هو سرّ ابتسَامتيِ طُوالِ الوقتِ.

ا عـاهَ المظلومُ حتيّ اليوم، ولوَلا وجودك في  لولا اتمـل في الغـدّ، لمَـ

 حياتيِ، لَتوقّفتُ دقاتُ قلبيِ منذُ زمنٍ.
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ا خلف عبـارات  َّأنـا بخير، الحمـد  ا دائمًـ نخُفي حزنًـا، ووجعًـا، ودموعًـ

إن ظهر   ا لظلام كبير لا يعرف   -الحزن-للهَّ. فـ اتنـ في يوم، ســـــتتحول حيـ

النور، تمامًا كعتمة هذا الليل المظلم، وسـنظلُّ نبحُ  عن ضـوء القمر الخفي 

 في ظل هذا الظلام الدامس. 

ــيمحي ذلك  ــاء ، وظهر ذلك القمر في الليل، لا أظن أنه ســ فإذا شــ

 الحزن الذي تحمله قلوبنا، وستظل لحظةُ اللقاء مجرد حلم نراه في المنام. 
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ة هي  أن تحتفظ بهدوئكِ لحظات اليأس، إظهارُ السعادة  ــوَّ ــ ــ ــ ــقُ ــ ــ ــ ال

الابتســـــامـةُ مع أنـك ترغـب في البكـاء، إســـــعـاد للآخرين في عمق الحزن، 

متكِ في وقت ترغب فيه  ــَ الخرين بالرغم من قلبكِ المحطم، أن تحتفظ بصـ

 بالصراخ من شدة كربك، أن تواسي الغير بالرغم من حاجتك للمواساة.
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مَتَـتْ قليلًا... ثم تنهـد وقـالـت  َّكـانـت  عينـاهـا مليئـةً بـالـدمو  عنـد صـــــَ

رحيلها، كانت تريد البكاءَ من شــدة ألمها، ولكنها تماســكت كما كانت تفعل 

في كل مرة، ونظرت إليّ مبتســــمةً ابتســــامةً لم أفهم معناها إلض الن  إنها  

ابتسـامة الواد ، ذهبتْ وتركتْ لي عذابَ هذه الحياة وآلامها، ويبقي السـؤال  

 ، وقد ذهبتْ نور عينيّ، وتوقفت دقات قلبيو بداخلي  كيف لي أن أعيه
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أعتذر لنفســي علض كل دمعة نزلت مني،  علض أي شــخص قريب أو 

بعيد عني لا يســتحقها، أعتذر لنفســي علض كل ذكرياتي التي كنتُ أظنُّ أنها  

وأنَّ وراء قصـتي مليون قصـة سـعيدةٌ واكتشـفت أنها مجردُ ذكرياتٍ كاذبةٍ، 

شـــهدت عليها دموعي، ألوم نفســـي كل يوم علض ثِقتي التي وضـــعتها في 

هؤلاء اتشخاص من لحمي ودَمِي     -وبكل أسفٍ واعْتذِارٍ -اتشخاص الغلط 

ــيء مررتُ به، ولكنني أجلس أوقاتاً أفكر  هل   ــي علض كلِّ شــ أعتذر لنفســ

خلص لشــخصــيتي في هذه  طيبتي هي مشــكلتيو فاليوم لم يعد لي شــخص م

ل ضـــــغط كتـابـة هـذه  وى هـذا القلم الـذي تحمّـَ الحيـاة، ولم يعـد لي رفيق ســـــِ

 الكلمات القاسية، ذلك هو رفيقي الن.
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 جدي الغالي،

 

ت سنواتٌ علض وفاتك، وما زال قلبي يمته شوق وحنين،  مرَّ

 مخلوقًا علض قلبي المجروح.جدي يا أغلض، وأعز 

ــميمِ قلبي، في كل زمان وحنين، فما زلتَ حيًّا   ــتبقي في صـ جدي، سـ

داخل مخيلتي، ولم أمحُ حبي لك من ســجل أحبابي؛ فأنت الوحيد الذي بقيت  

 به.

جدي، رحيلك حكم الحياة في عيني، أفتقدك مع كل لحظة في حياتي،  

يومي بل حياتي فارغة دونك، أفتقدك مع كل ابتســامة رُســمت علض شــفتي، 

 اشتقك لك يا غالي 
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ــدتُ ابنتـه عليـه، أعظم من في الوجود هو أبي  ه لحســـ لو لم أكن ابنتـ

الم   ان فـاتبوة هي اتمـان، في نظر العـ إذا كـانـت اتمومـة هي الحنـ العزيز، فـ

ــندي ومملكتي التي لا تهتز  هو أبي، وفي نظري هو العالمُ كلّه، أبي هو ســ

 بوجوده، والحنان الذي لا يختفي.

اتم تحـبُّ برقـةٍ، واتب يحـبُّ بحكمـة، واليوم وأخيرًا، قـد وجـدت كلمـة 

ــامَّ؛ فهي كلمةٌ أولها  ــس ــت ــ واحدة تجمع بين أحسن اثنين في العالم، كلمة َّاب

 َّأبَّ وآخرها َّأمَّ.

 

 أسماء هشام )عاشقة الصمت(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



س___________________________________________________ما وراء   الكوالي 

 |38 

 

 

أيدُ الصــمت تقتلني ولا أحد يشــعر بي، أفكاري ســتظل ســجينة بقلبي  

ــعر بقلبي المحطم، ولا  ــمع ما يدور بعقلي، ولا أجد من يش لتبد، لا أحد يس

يظل لي ســـوى أيدي الصـــمت التي تكتم نفســـي وكلامي، بدأت أشـــعر أن 

روحي مُقيَّدة تمامًا وكأنني في ســجن مظلم لا أحد يســمع فيه أحد، ولا أحد 

 عر بأحد؛ فقد أصبحنا فترات في حياةِ بعضنا البعض.يش
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ــمِّ يفتك جسدي، لذا سأجعل أذنيّ بعد عقلي؛ حتض لا  ــسُّ ــ ــال ــ كلامهم كَ

يفتكُ جســدي تمامًا، ما ســمعته يكيفني لســنوات طويلة، يكفيني هذا الحد من 

 الخدا  والمكر.  

 كلامهُم عليّ من خلفي أصبح كأليم القاتل.

 

 أسماء هشام )عاشقة الصمت(.

 


